
تركة اقتصادية ثقيلة انفجرت 
بوجه حكومة إلياس الفخفاخ 

مع نيلها ثقة البرلمان بأغلبية ضعيفة 
بعد جلسة عاصفة استمرت لأكثر 

من 18 ساعة وتأدية أعضائها اليمين 
الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، 

فجبل الملفات الاقتصادية سيكون فوق 
الطاولة منذ اليوم الأول.

الآن ستبدأ العيون شاخصة نحو 
حكومة الفخفاخ بعد أن أصبحت 
رسميا هي من تدير دفة الاقتصاد 

إلى جانب ملفات حارقة أخرى. ولكن 
يبدو أن لديها أدوات محدودة لإنعاش 

محركات النمو وإبعاد البلاد عن 
الشلل الذي أصاب التنمية خلال فترة 
حكم سلفه يوسف الشاهد. وهنا تقفز 
علامات استفهام كثيرة عن الأسلوب 
الذي ستتم به معالجة الأزمة المزمنة.

الأدوات التي سيتعامل بها 
الفخفاخ لن تكون مختلفة عمن سبقوه 

رغم اختلاف الظروف، لأن الدافع 
الأساسي لوضع البلاد على سكة 

النمو يكمن في محددات معروفة وهي 
الأموال التي سيعالج بها المشكلات 

المزمنة، إلى جانب طريقته في مكافحة 
الفساد والبيروقراطية والتخلص من 

عبء النفقات المزمن في الموازنة.
يفترض أن يكون أول تحرك 

للفخفاخ هو إحداث اختراق في جدار 
الديون والأسعار لترجمة تطلعات 

المواطنين لتحسين ظروفهم المعيشية، 
التي ما فتئت تتقهقر، مع دعم سوق 

العمل وكبح التضخم.
الفخفاخ سيجد نفسه في مهمة 

صعبة للغاية، فالخزينة متضررة 
بسبب العجز المالي الكبير، كما أن 
معظم القطاعات، التي كانت الداعم 
رقم واحد، وفي مقدمتها الاستثمار 
لا تزال لم تحقق الأهداف، باستثناء 

السياحة التي نهضت من كبوتها 
لتحقق قفزات متتالية منذ 2015.
ومع ذلك وفي ضوء الوضع 

الراهن ليس هناك ما يشير إلى أن 
القطاعات الحيوية الأخرى ستترك 

مربع الركود رغم أن عجلة إنتاج 
الفوسفات عادت إلى الدوران لأن 

الطريقة الأمثل التي يجب أن تتعامل 
بها الحكومة هي ترسيخ مبادئ 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
لإنقاذ المؤسسات الحكومية المتعثرة.

أغلب المؤشرات مقلقة، لذلك 
فإن الأمر اليوم بالنسبة للشعب لم 

يعد يحتمل الانتظار أكثر وأن على 
الحكومة الجديدة القطع مع الارتباك 

وغياب الجرأة في إدارة الاقتصاد كما 
كان مع الحكومات السابقة، والتي 
تتحمل مسؤولية جعل تلك الأرقام 
سلبية، بل وكارثية، مما كبّد البلاد 

خسائر فادحة.
الأزمة قد تتفاقم على الأرجح 

إذا استمرت التجاذبات السياسية، 
فالعجز التجاري يتسع باطراد حيث 

يبلغ 19 مليار دينار (أكثر من 6 
مليارات دولار) كما أن الدين العام بلغ 

مستويات كبيرة عند 76 مليار دينار 
(27 مليار دولار)، أي ما يعادل 72.7 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما سعر صرف الدينار فقد تدهور 
أمام العملات الأجنبية بشكل لم يسبق 
له مثيل منذ العام 2011 رغم أنه تعافى 

قليلا العام الماضي.

ويبقى ملف إنعاش سوق العمل 
مطلبا أساسيا، ليس عبر فتح باب 

التوظيف في القطاع العام، الذي لم 
تعد طاقته تتحمل، بل بالتحفيز على 
المبادرات الخاصة وإعطاء دعم أكبر 

لرواد الأعمال الذين يبحثون عن بارقة 
أمل في المصارف لتمويل مشروعاتهم.
سيبدأ التونسيون بتقاذف حزمة 
من التساؤلات التقليدية حول كيفية 

تحريك مؤشر البطالة إلى الوراء 
بعد أن ظل منذ 2013 قابعا عند 15.3 
في المئة، مقارنة مع 11 في المئة عند 

اندلاع شرارة الفوضى.
في المحصلة، تبقى فرضيات 
إنعاش الاقتصاد قائمة رغم كل 
الظروف ولكن في حال أحسن 

الفخفاخ التعامل بحنكة إذ ستكون 
فيها حكومته بين متاهة ضغوط 

صندوق النقد الدولي وبين لوبي قوي 
يضم رجال الأعمال ونقابات عمالية 

أقوى لا يمكن أن تتسامح مع الأخطاء.

 كولومبــو - باتـــت مشـــاريع البنـــى 
التحتية الطموحة التي باشرتها الصين 
فـــي إطار خطة طـــرق الحريـــر الجديدة 
متوقفـــة أو متباطئـــة في جميـــع أنحاء 
آســـيا في ظل تفشـــي فايـــروس كورونا 

المستجدّ.
ويعطي الشلل الذي أصاب مشروعي 
جزر اصطناعية في ســـريلانكا وجســـر 
فـــي بنغلادش مـــرورا بمشـــاريع الطاقة 
الكهرومائية في إندونيسيا لمحة واضحة 

عن هذا الارتباك.
الرئـــوي  الالتهـــاب  وبـــاء  ويشـــل 
الاقتصاد الصيني نتيجة عزل عشـــرات 
الملايـــين من الســـكان، في حـــين تفرض 
العشرات من الدول قيودا على الوافدين 

من الصين.
وكانـــت لذلـــك نتائج مباشـــرة على 
مشـــاريع تمولهـــا الصين في آســـيا، مع 
توقف تســـليم مـــواد وكذلـــك خصوصا 
بسبب النقص الشـــديد في اليد العاملة 

الصينية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لأمين الغرفة الوطنية للصناعات والبناء 
فـــي ســـريلانكا نيســـانكا ويجيتارنـــي 

تأكيده أن مشـــاريع البنـــى التحتية في 
بـــلاده التـــي تمولهـــا الصـــين وتوظف 
خصوصا عمالا صينيين، تواجه مشـــكلة 

الآن.
ويعود ذلك بشـــكل رئيسي إلى فرض 
الحكومة السريلانكية حجرا صحيا لمدة 
14 يوما على العمال العائدين من الصين 

والمعزولين في أماكن إقامتهم.
وبالنتيجة، يتقدم العمل على مشروع 
جزيرة بورت ســـيتي الاصطناعية قبالة 
كولومبـــو والـــذي يكلّف تشـــييده نحو 
1.4 مليار دولار بشـــكل بطـــيء، حيث أن 
ثلث العمـــال الصينيين الذين ذهبوا إلى 
بلدهم لقضاء عطلة رأس الســـنة القمرية 

لم يعودوا بعد.
وتبـــدو قاعـــة الطعـــام الخاصة بهم 
نصف فارغة، كما أن حالة من الشك تخيم 

على الموقع ما يعقّد استئناف العمل.
ويقول رئيس العمال الصيني تشـــيا 
إن ”معظـــم زملائنا الصينيـــين يريدون 
العودة لكن الموظفـــين المحليين خائفون 
من فكرة التواجد قربهم“، مضيفا أن ”من 
الصعب معرفة متى ســـتعود الأمور إلى 

طبيعتها“.

وتبيـــع صيدلية قريبـــة تمائم طبية 
تقليديـــة تحتـــوي علـــى الكركـــم ودبق 
الأشجار يقال إنها ”تحمي من العدوى“، 
يقول الصيدلي أنجانا باراميش بسرور، 
تنتشـــر هـــذه التمائم بســـرعة بين عمال 

”موقع بناء صيني“.
ويؤثـــر كورونـــا أيضا علـــى افتتاح 
أكبر بـــرج للاتصالات في جنوب آســـيا 
الـــذي شـــيد بتمويل صينـــي، فقد أرجئ 

الافتتاح لشهرين.

وتقر الإدارة الصينية المشـــرفة على 
”صعوبات“  بوجود  الحكومية  الشركات 
في تنفيذ المشروعات التي خصصت لها 

بكين المليارات من الدولار.
ويؤكد الأمـــين العام لهذه الإدارة بنغ 
هواغانـــغ أن بعـــض المجموعـــات تعزل 
”موظفيها لمدة 14 يوما في الصين ثم لمدة 

14 يوما في البلد المعني“.
واتخـــذت بنغـــلادش تدبيـــرا أكثـــر 
تشـــددا بوقفها منـــح تأشـــيرات دخول 

للمواطنين الصينيـــين، وذلك على الرغم 
من أن 3 آلاف صيني يعملون في مشروع 
محطة توليد كهرباء تديره شـــاينا باور 
كومباني بتمويـــل صيني يبلغ 2.5 مليار 

دولار في بايرا في جنوب البلاد.
ويقول المسؤول عن المشروع عبدالملا 
إن ثلثـــي العاملـــين لم يعـــودوا بعد من 

عطلتهم في الصين.
ويوضـــح ”نعتزم الانطـــلاق بأقصى 
قدراتنـــا الشـــهر المقبل، لكـــن إن لم يعد 
300 عامل على الأقل بحلول نهاية فبراير 
الجاري، فسوف يتأخر إنتاج الكهرباء“.

ديـــوان  الموقـــع  مديـــر  وبحســـب 
عبدالقـــادر، في موقع بناء جســـر بادما 
الـــذي يكلـــف 3.5 مليـــار دولار وتديـــره 
رايلـــواي  مايجـــور  تشـــاينا  مجموعـــة 
الحكومية الصينية، لـــم يعد بعد للعمل 

أكثر من 980 عاملا صينيا.
علـــى  عينهـــا  الصعوبـــات  وتبـــرز 
جزيـــرة ســـومطرة الإندونيســـية، حيث 
علق بناء مركز الطاقـــة الكهرومائية في 
باتانغ تورو بســـبب النقص في العمال، 
بعد قرار إندونيســـيا وقف الرحلات مع 

الصين القارية.
وتوقـــف العمـــل أيضـــا فـــي موقع 
بناء ســـكة القطار الســـريع بين جاكرتا 
وباندونغ الـــذي يكلف نحـــو 6 مليارات 

دولار.
وفـــي النيبـــال حيث تمـــول الصين 
العشـــرات من مشـــاريع البنى التحتية، 

يظهـــر بوضـــوح ثقـــل غيـــاب العمـــال 
الصينيين.

ويشـــير فيشـــنو باهادور سينغ من 
الكهرومائي  للقطـــاع  النيبالي  الاتحـــاد 
إلى أن ”المشـــاريع تأخـــرت أو تباطأت. 
جميعهم كانوا عمـــالا متخصصين ومن 

الصعب استبدالهم محليا“.

وتأتي هذه الانتكاســـات فيما تواجه 
مشـــاريع طرق الحريـــر الجديـــدة التي 
أطلقتهـــا الصين في كافـــة أنحاء العالم، 
حالات من المعارضـــة المحلية، خصوصا 
فـــي ســـريلانكا وماليزيا وإندونيســـيا، 
علـــى  تفـــاوض  إعـــادة  تجـــري  حيـــث 

عقود.
وتُتهـــم بكين خصوصـــا بأنها تثقل 
الدول الشريكة بديون هائلة وخارجة عن 
الســـيطرة، لكن وزير الخارجية الصيني 
وانـــغ يي يعتبـــر أن الوباء لن يعطل تلك 
المشـــاريع في آســـيا، حيث قـــال إنه ”لن 

يكون هناك من أثر سلبي“.

 الجزائــر - تترقب الأوساط الاقتصادية 
والشـــعبية الجزائرية تدشـــين الحكومة 
لمخططهـــا الزراعـــي لتحويـــل المناطـــق 
الصحراويـــة من حجر عثرة أمام التنمية 
إلى فرصة لتعزيز الاستثمار وفتح فرص 

جديدة في سوق العمل.
وتشـــكل الصحراء فـــي البلد النفطي 
أكثـــر مـــن 80 فـــي المئـــة مـــن مســـاحته 
الإجماليـــة، وهو ما يعني أن الســـلطات 
ســـتدخل مغامـــرة صعبـــة لتنميتها مع 
تقلص إمكانياتها المادية نتيجة انحسار 

عائدات صادرات الطاقة.
موازنة  فـــي  الحكومـــة  وخصصـــت 
العـــام الحالـــي نحـــو 400 مليـــون دينار 
(3.33 مليون دولار) لدعم صغار المزارعين 

ومربي الماشية في 16 ولاية بالجنوب.
وهذا المبلغ ســـينضاف إلى نحو 400 
مليـــون دولار لمخصصات القطاع في تلك 
المناطق، فضلا عـــن 380 مليون دولار من 

أجل تطوير صناعة الثروة الحيوانية.
ويـــرى البعض أن تقديم المســـاعدات 
ليـــس كافيـــا لتحقيـــق هـــدف الحكومة 
المتمثل في زيـــادة مســـاهمة القطاع في 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي مـــن معدلاته 
الحالية والمقـــدرة بحوالـــي 12 في المئة، 
طالما أن الشـــباب غيـــر مهتمين بالأرض 
ويبحثون عن وظائف في مجالات أخرى.

وخلال جلســـة أمام البرلمان أكد وزير 
الفلاحة والتنمية الريفية شـــريف عماري 
أن المحاصيـــل في المناطـــق الصحراوية 
شـــهدت ارتفاعا ملحوظا رغم العديد من 

الظروف.
وقـــال إن ”ثـــروة النخيـــل التي تمتد 
علـــى مســـاحة قدرهـــا 164 ألـــف هكتار 
حققت مســـتويات إنتاج عنـــد قرابة 11.2 
مليون قنطار مـــن التمور فيما بلغ إنتاج 
الخضـــروات التي تمـــت زراعتهـــا على 
مساحة 60 ألف هكتار، 35 مليون قنطار“.
وأوضح أن قرابة 600 ألف مســـتثمر 
يعملـــون في قطـــاع إنتـــاج الحبوب في 
مســـاحة قدرهـــا 3.5 مليـــون هكتـــار أي 
مـــا يعـــادل 41 في المئـــة من المســـاحات 

المخصصة للفلاحة.

لمركـــز  حديثـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الإحصائيـــات الزراعيـــة أن قيمـــة إنتاج 
المحاصيل ارتفعت متحدية بذلك التقلبات 
المناخية التي تضرب شـــمال أفريقيا منذ 
ســـنوات، حيث قفز الإنتاج العام الماضي 
بنسبة 6.1 في المئة قياسا بالفترة المقابلة 
قبل عام لتصل إلى نحو 29.1 مليار دولار.

وأدت الطفـــرة الزراعية إلـــى ارتفاع 
صـــادرات المنتجات بنســـبة 12 في المئة، 

وبزيادة وصلت إلى 38.6 مليون دولار.
وأوضح عماري أن الوزارة قررت رفع 
التجميـــد على المـــوارد المالية المخصصة 
لقطـــاع التنميـــة الريفية والمقـــدر بنحو 

مليوني دولار.
ورغـــم طبيعة المناطـــق الصحراوية، 
التي تفتقـــد عادة إلى المياه، فقد كشـــف 
عمـــاري أن عـــدة دراســـات أثبتت وجود 
مخـــزون مائـــي هائـــل فـــي الصحـــراء 

التونسية بسعة تدفق عالية.
ويؤكد مختصـــون أن مياه الصحراء 
فـــي الجزائر تتميـــز بأنها تســـاعد على 

إنتاج الخضار والفواكـــه بطريقة مبكرة 
وتســـاعد لاحقا على تصديـــر المنتوجات 
الزراعية قبل أوانها ولاسيما إلى أوروبا.
ولـــم تكتـــف وزارة الفلاحـــة بذلـــك 
فحسب، بل اعتمدت محفزات لدعم قطاع 
تربية المواشـــي وخاصة الإبل والماعز في 
إطـــار سياســـة الدعم، فضلا عـــن توفير 

العلف.
وقـــال الوزير إن ”مـــن بين الإجراءات 
التحفيزيـــة توفيـــر التغطيـــة الصحيـــة 
للحيوانات من خلال تعزيز قدرات مصالح 

المراقبة وإنشاء المراكز البيطرية“.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
نسبة مســـاهمة الزراعة الصحراوية في 
الإنتـــاج الإجمالي للقطاع تبلغ نحو 21.6 
في المئـــة، أي ما يقـــارب 6.3 مليار دولار 

سنويا.
وتقول الســـلطات إن خططها ستتيح 
توظيـــف الفرص التنمويـــة التي توفرها 
المساحات الصحراوية الشاسعة، لإطلاق 
أنشطة زراعية جديدة وتوفير فرص عمل 
للآلاف من المواطنين وخاصة الشباب في 
بلـــد يتجاوز تعـــداد ســـكانه حاجز الـ41 

مليون نسمة.
وتأمـــل الجزائـــر، التـــي تمـــر بأزمة 
اقتصادية منذ خمس سنوات، في توسيع 
المســـاحة المزروعة في الصحـــراء لتصل 

إلى 700 هكتار بحلول 2035.
وتواجـــه الماليـــة العامـــة ضغوطـــا 
شـــديدة، حيث تم إلغاء مبادرات عديدة، 

لكـــن الحكومة تؤكـــد أن الإنفاق الزراعي 
الـــذي يقـــدر بمليـــاري دولار ســـنويا لن 

ينخفض.
وتخطـــط الحكومة لتوســـعة المناطق 
التي تعتمد علـــى مياه الري إلى مليوني 
هكتار، مـــن 1.3 مليون هكتـــار من خلال 
سدود جديدة، وهو ما يساهم في تقليص 
اعتمـــاد الأراضـــي الزراعية علـــى مياه 

الأمطار نتيجة موجة الجفاف.
وفـــي إطـــار جهودها لدعـــم القطاع، 
تعكف الســـلطات على تشـــييد 15 ســـدا 
جديـــدا تضاف إلـــى 80 ســـدا قائما لري 
ســـتغطي  بالحبـــوب  مزروعـــة  أراض 
مســـاحة 600 ألف هكتـــار، ارتفاعا من 60 

ألف هكتار فقط حاليا.
ويشكك خبراء في جدوى السياسات 
الاكتفاء  لتحقيـــق  المعلنـــة  الاقتصاديـــة 
الذاتي من الغذاء رغم أن الحكومة بقيادة 
عبدالعزيز جراد تشدد على أنها ستكافح 

كل مظاهر البيروقراطية والفساد.
ويختـــزل البعض أســـباب المشـــكلة 
الغذائيـــة بالبـــلاد فـــي عوامـــل تتعلـــق 
بالاســـتراتيجيات الحكومية وعدم توفير 
اســـتثمارات كافية في القطاعين الزراعي 
والصناعات الغذائيـــة، فضلا عن قضية 

الاحتباس الحراري.
وتعتبر الجزائر، عضو منظمة الدول 
المصدرة للبترول (أوبك)، بلدا مدمنا على 
النفـــط والغاز، إذ تمثل صـــادرات الطاقة 

نحو 60 في المئة من إيراداتها.
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الاستثمار في الأراضي المنسية

الجزائر تكافح لتحويل أعباء المناطق 

الصحراوية إلى فرص اقتصادية
برنامج طموح لتنمية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

وجهت الجزائر أنظارها إلى الموارد 
المنســــــية في المناطــــــق الصحراوية 
بهدف تحقيق الاكتفــــــاء الذاتي من 
الغذاء، في مســــــعى لتسريع خطط 
الإصلاح، التي لا تزال تســــــير ببطء 
شــــــديد، حيث تراهن الحكومة على 
إمكانية أن تســــــاهم الزراعة بشكل 
ــــــر في تطوير النمــــــو عبر تعزيز  كبي
الاستثمارات ونشر مشاريع التنمية 

في أنحاء البلاد.

أربك انتشــــــار فايروس كورونا بشــــــكل كبير بوصلة خطط الصين المتعلقة 
ــــــدرج ضمن طريق  ــــــذ مشــــــروعات البنية التحتية في آســــــيا، والتي تن بتنفي
الحرير الجديد بســــــبب القيود المفروضة من بعض الدول خشــــــية انتشار 

الوباء، رغم مكابرة بكين بأن هذا المرض ليست له تأثيرات كما يروج لها.

21.6
مساهمة الزراعة الصحراوية من 

مجمل الإنتاج الزراعي في الجزائر، 

وفق التقديرات

فايروس كورونا يربك مشروعات طريق الحرير الصيني

توقف العمل الى موعد غير محدد

أدوات الفخفاخ 

المحدودة لتفكيك 

تركة الاقتصاد الثقيلة

مشاريع جزر اصطناعية 

في سريلانكا وجسر في 

بنغلادش ومحطات للطاقة 

الكهرومائية في إندونيسيا 

أصابها الشلل

اضرياضرياض بوعزة
صحافي تونسي

فرضيات إنعاش الاقتصاد 

تبقى قائمة ولكن في حال 

أحسن الفخفاخ التعامل مع 

ملفات ستكون فيها حكومته 

بين متاهة ضغوط صندوق 

النقد الدولي ولوبي النقابات 

ورجال الأعمال
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